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الدكتور خمد سعد فرح 


فی تمام الساعة ۱۲,٠١‏ من ظھیرۃ یوم الاٹنیں ۱۳ ديسمر 
۲م حدئت هزة أرضية شديدة قي محافظة ذمار“ بالحمهورية 
الخري المي وفك ارت سه اهر فة ع تةي زكانت 
شدتہا ۸, ٥‏ قياس /رترء ك سجلت الئات من الزات التالية 
للحدث خلال ٤١‏ يوماً بعد الزة الرئيسيةء وقد أحدثت هذه اهزة 
الرئيسية دمارآً شديدا في عافظة ذمار 


(#) كلية الآداب. جاممة طنطا. جهورية مصر العربية. 

١‏ _ حافظة ذمار التي كانت عور انزلزالء تبلغ مصساحتها ۸,۸۷١‏ كم" وتحتل 
المرتبة السادسة من حیث عدد السکان ہیں محافظات الجمهورية» ويبلغ عدد 
سکاها ۲۱۲ , ۷۹٤‏ نسمةء ويقطن 4۵ مى أهلها الريق بينا بعش /١‏ 
قي الحضر. وتبلغ نسبة سكان ذمار 4/ سن مجموع سكان الجمهوريةء واذا 
كانت الاصابات قد وقعت كلها في الريف فذلك يرجع ال أن الطابع 
القروي هو المسيطر وأن له الغلبة على الطاب الحضري. فالريف اليمني 
يضم ۸٩‏ من مجموع سكان الحمهورية » يعيشون في ٥۲,۹۸۳‏ قرية 
صغيرة» وتتكون هذه القّرى من مساحات صغيرة متجمعة يكون كل عدد 
منها وحدة اجتماعية» وهذا العدد الكبير من القرى ظاهرة طبيعية في بلاد 
كاليمن الى تمزق الأودية كل جرء من أجزائهاء وهذه التجمعات البشرية 
امشتنة سبب أسامي من أسباب تخلف المجتمع اليمتي واعاقة جهود التنمية 


۳ 


ول يکن هذا الزلزال حدثاً طارناً في اليمن فتاريخ الزلازل في 
الیم یہی أن حدوث الزلازل أمر دوري* فكل الناطق في 'ليس 
معرضة للزلازل: فالتكوين الجيولوجي للأرض اليمنية يكشف أن 
أصلها بركاني وأن مجموعاتها البلية تتخللها أودية ضيقة كثيرة 
التعرح والالتواءء فتضاريس اليم عبارة ع هضبة شاسعة قوامها 
مقذوفات بركانية تفرشها صخور بركانية مكونة في الغالب مس 
البازلت تکونت ھهذہ الصخور سس براکیں قدیة. أصیبت ہا 
البلاد في الزمى الجيولوجي الثالث (بركانيات اليمن) الى جانب 
صخور بركانية بلورية"' حدثت في الزمن الجيولوجي الرابع (البراکیں 
الرباعية). 

واذا كان جيل الصغار بجهل آثار الزلازل والبراكي في اليمنء 
فإن جيل الكبار والشيوخ بتذكر الزلرال الذي حدٿ عام ۱۹۷۳م في 
صعده والزلزال الذي حدث في الحديدة* في أواخر الخمسينيات 
ویروي الشیوخ ذکریاتہم ع زلزالیں کبیریں اوا منذ اکٹ من 
ٹلائیں عاماً والآخر حدث منذ سبع عاماً۔ و'ذا تناس التاس تاريخ 
الزلازل الحديثة والمعاصرة التي أصيبت ا اليس فان أول انهيار 


حدت لسد مأرب عام 1م وقح بسبب هزة أرضية 


#+ أنظر اخريطة التي توضح أحداث الزلازل في الجمهورية العربية اليمنية 


مؤسسة سيا العدد ۳۸ صنعاء  1/١‏ 14۸۳م 
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اخريطة تين مواقع وزمن بعض الزلازل التار ية بائشرقب. 


خريطة توضح بعض أحدات الزلازل 
في الجمهورية العربية اليمنية 


وقد حلف هذا الانهيار وراءه خسائر مادية وآثارآ اجتماعية 
واقتصادية جسيمة أدت باليس الى عصور التدهور» وسنوات عجاف 
طال أمدها بعد عصور ازدهار حضارة“ 

وقبل أن نتقدم ونعرض للاثار الاجتماعية لزلزال ذمار على 
الأطفال خاصة» علينا أن نطرح السؤال الآتي ونجيب عليه 
والسؤال هو: هل يحق لعالم الاجتماع أن يتصدى لدراسة الكوأرث 
والنكبات الى عہدد البشرية ابتداء سن الميضانات وحرائق الغابات 
والحرائق الكبيرة المدمرة _ وخحاصة التي تشب في الريف والناطى 
الصناعية _ والزلازل وتلوث البيئة وانتهاء بالانفجارات التي تحدث في 
المفاعلات الذرية والآثار السلبية للتكنولوجيا النووية؟ أي هل بحق 
لعالٍ الاجتماع أن يدرس آثار الزلازل وآثار حادث مثل حادث 
انفجار المفاعل في شيرنوبل والذي اتخذ صورة سحب س 
الاشعاعات الذرية تحركت حسب حركة الريح العشوائية؟ ٠‏ ما 
في البدأية أن نوضح أننا لا نهتم بدراسة الكوأرث والنوازل والصائب 
الي تصيب الانسان باعتبارها ظواهر طبيعية. وس ثم فنحن لا 
ندرس شدة الزلزال ولا نتم بدراسة الفيوض البركانية ولا ندرس ما 
اذا كانت أرض اليمن نشطة بركانياً أم لاء ولا ندرس الانفجارات 
التي تقع في المفاعلات الذرية باعتبارها صورة مصغرة للجحيم الذي 
ستعاني منه البشريةء بل نہتم ۔ کعلاء الاجتماع الذیں یعطون کل 
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الاهتمام للانسان وعلاقاته الاجتماعية وللتغير الذي يطرأً على 
المجتمعات الانسانية ‏ بآتار هذا الزلزال على الاتسان اليمنى 
عامة والأطفال خاصة. وما طرأً على الناطق النكوبة س تغیرات 
اجتماعية قد تؤثر على الانسان عامة والأطفال خاصة 

والحقيقة أن الأهتمام بدراسة الكوارث والمصائب الت تمدد 
حياة البشر وعلاقاعہم الاجتماعية والتي تعوق النظم ا مر 
أداء وظائفها موضوع جديد في الدراسات السلوكيةء فلم يعد علاء 
الاجتماع بهتمون بدراسة الحوانب الا بجابية في المجتمع الانساني فقط 
بل تحولوا الى دراسة كل ما بهدد البشرية في صميم وجودهاء وعند 
دراسة الكوارث أو لى علماء الاجتماع في العقدين الأخيري المواقف 
التي تكشف ع طبيعة العلاقات السائدة بي التفاعلي أثناء المحنة 
اهتماماً كبيرآء فهم يدرسون السلوك الانساني في وقت الشدة وما اذا 
كان هذا السلوك عشوائياً أم حصلة التفاعل بي النسق الاجتماعي 
والثقافة ونسق الشخصية وهم يدرسون السلوك التاتج ع المعاناة 
والفزع. كا يدرسون عمليات اتخاذ القرارات عند وقوع الأزمات 
واللكبات وأخيراً يدرسون مدى الشعور بصراع الأدوار في أوقات 
الشدة والكوارث . 

ورغم أن الاهتمام بالكوارث قديم قدم الانسان فوق هذا 
الكوكب. فان الاهتمام بدراسة الكوارث محال جديد اقتحمه علم 
الاجتماع منذ سنة ۳٦۱۹م‏ عندما أنشىء مركز دراسة الكوارث في 
جامعة أوهيو والمدف س انشاء مثل هذا المركز القاء الضوء على 


¥ 


مشكلات كثيرة في جال العلوم السلوكيةء سواء على المستوى 
الشخصي أو المستوى الجمعي. اذ تتيح دراسة الكوارث القرصة 
لفهم ردود أفعال الناس في مواقف الأزمات» كا أن الأزمات 
والنكبات تترتب عليها دائماً تغيرات اجتماعية والحقيقة أن أغلب 
الدراسات التى اهتمت بدراسة الآثار الاجتماعية الترتبة على 
الکوارت . ت عن علاء الاجتماع ف الولاأيات المتحدة 
وأوروبا» فقد أعطى بعض علاء الاجتماع في القارتیں اهتماماً كبيراً 
لدراسة ردود أفعال الناس ازاء الكوارث والقيام بدراسات مقارنة بين 
ردود الأفعال الانسانية في البلدان والخقافات المختلفة لمعرفة أسباب 
تباي هذه الأفعال س ثقافة الى أحرى» وهل يرجع هذا الاختلاف 
فی ردود الأفعال في الثقافات المختلفة الى اتجاهات الناس نحو الطبيعة 
وعلاقتهم بالکونء أي هل يرجع التباي في ردود الأفعال الى إان 
الناس بأن الطبيعة تسيطر عليهم وأنه يتعيى على الناس الخضوع 
للطبيعة» وهذا يعني إيان الناس بالتواكل. واتسام سلوكهم بالجبرية 
والاستسلام للطبيعةء وتقبل ما بجحدث كأمر طبيعي لا يكن الفرار 
منهء فمثل هذا الائسان الوس بقوة الطبيعة ا بعجزه مام 
القوى الطبيعية كالعواصف والأمطار والزلازل فهو عبد الظروف 
الطبيعيةء أم برجع هذا الاختلاف في ردود الأفعال الى امكانية 
السيطرة على العام وتفوق الانسان وتغلبه عليها واخضاع امكانات 
الطبيعة لخدمة الانسان. 

وعالم الاجتماع عندما يتصدى لدراسة الكوارت والنكبات 
والأزمات فهو تم بها باعتبارها أحداثا ملوءة بالنوازل والمصائب 
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ألشديدة"» فهي تصور وتجسم الأساة عل اللستوى الفردي أبتداء ص 
فقد الأهل ومروراً بالابتلاء بالخوف والجوع وانتهاء الى نقص في 
الأموال والموارد وتجسم الكوارث على المستوى الجمعى الوجود 
الخطر الى تفكك أو انحلال هذا النسق الاجتماعیء كا تين 
الأزمات والنكبات مدى قدرة المجتمع على امتصاص النكبة والكارثة 
واعادة التوازن والاستقرار الاجتماعيں. ومدى قدرة النسق 
وأجزائهء وتكشف لا مواقف الأزمات والكوارث مدی ترهل 
واضطراب أو صلابة النسق الاجتماعي ومدى قدرة البناء الاجتماعي 
على تحمل آثار الأزمة وما يطرأً عليه س التغيرات بعد مواجهة 
الكارثة 

العمليات الأجتماعية في أوقات الشدة فهذه الكوارث تتيح لنا فرصة 
فريدة ہآ تعوضص للاحظة ومشأهدة ردود الأفعال الأنسانية ف موأقف 
اجتماعية مشحونة بضغوط كثيرة» كا تعطى لنا الفرصة لدراسة ردود 
الأفعال على المستوى الفردي والجمعي في مواقف مشحونة بالخوف 
والقلق» وتعرض أمامنا أوضاعاً يصاب فيها الناس بالصدمات 
الفيزيقية والأمراض النفسية الحسمية» كا تقدم لنا مناسبة لمعرفة 
تصرفات الأفراد الذي يفقدون عائلهم أو أحباءهم أو أقارہم أو 


1 Dynes. Russel: Disaster as a Social Field. 
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ٹرواتہم كا تفجر الكوارث ضغوطاً جعية تنعكس مباشرة أو غير 
مباشرة على العائلات التي نكبت والتنظيمات الاجتماعية وأجهزة 
الدولة التي تصنع أو تنفذ القرارات» كا قد تؤدي الكوارث الى 
انحلال أو تفكك التنظيمات الاجتماعية» كا ينظر الى الكوارت 
بأنواعها باعتبارها سبباً أساسياً وراء تدمير بعض الأنظمة والأنساق 
الاجتماعية المستقرة. تلك الأنظمة الضرورية ليمارس الشخص 
حياته الانسانية وليشبع حاجاته الأسأسية والثانوية 


كا تكون الأزمات والكوارث معملا طبيعياً لعالم الاجتماع 
بختبر س خلاله بعض الفروض التي تتعلق بكيفية أداء السلوك 
الانساني في أوقات المح وطبيعة العلاقات ہیں التنظيمات 
الاجتماعية في أوقات الأزمات وكل ذلك في مواقف طبيعية علوءة 
بالضغوط والتوترات والانفعالات الحقيقيةء وتخلو س الافتعال 
والتصنعء كا تتيح لنا الكوارث الفرصة لدراسة طبيعة وسرعة 
الاستجابة لكل س أفراد الشعب والقيادات السياسية والشعبية› 
ومدى التوافق مع الموقف والرغبة في التغلب عليه كا تقدم لنا 
الأزمات مناسبة هامة لفهم أغاط التفكير السائدة قي أوقات النكبات 
ومدى الرغبة قي تحقيى سياسة الاكتفاء الذاتي لواجهة الكارئة أو 
الاعتماد على الغير أوالتعاون معهم للتغلب على النكبة عند اعادة بناء 
المجتمع المنكوب 

ويعتمد عام الاجتماع على الملاحظة بالمشاركة في المواقف 
الاجتماعية العديدة في شرح الأزمات أو تسجيل المقابلات على 


+ 


مستویات ختلفه بعد وقوع الكارثة لقهم استجابات الناس في مواقف 
متباينةء سواء بعد الكارثة مباشرة أو بعد هدوء العاصفة» وكذلك 
ملاحظة ما يطراً مى تغيرات على العلاقات الاجتماعية والتنظيمات 
الاجتماعية بعد الكارثةء كا يمك أن يعتمد علل الاحصاءات لعرفة 
آثار النكةء وما يطراً على المجتمع مس تغيرات بعد النكبة في مرحلة 
اعادة البناء. 


واذا كانت دراسة النكبات والمصائب قد حظيت باهتمام علاء 
الاجتماع في الغرب فانه يتعين على علاء الاجتماع في دول العام 
الثالتث عامة والبلدان العر بية خحاصة دراسة الآثار الاأجتماعية 
للكوارث والنكبات»› فالکشر س هذه البلدان بدأت تتعرض للكثر 
من الأزمات والنكبات ابتداء من الجفاف والتصحر والمجاعات 
والزلازل وانتهاء بتلوث البيئة وتزايد أحداث العنف وتعير هذه 
الأزمات ع ضغوط قوية يتعرض ها المواطنون في بلدان العام العربي 
والعام الثالث. وخاصة تلك البلدان التي تمتلك موارد اقتصادية 
محدودة أو اعداد بشرية قليلة وتقف هذه الأزمات والكوارث عقبة 
أمام طموحات شعوب هذه البلدان وعائقاً أمام التزام الحكومات 
بوضع وتنفیذ برامج تنموية تحاول أن ترفع س مستوى الطاقة 
الانتاحبة المنخقضة وتزيد م الدخل القومي أو تحقق برامج التنمية 
الاجتماعية ويتعدى تأثير هذه النكبات تدمير الموارد المحدودة الى 
الزام الحكومات بتحويل بعض الوارد المحدودة من مسارها الطبيعي 
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أل عملية اعاده بتأاء مأ دمر وخرب وما يترتب على ذلك س بطء 
معدل الانجازات التلموية 


وس ثم فدراسة الآثار الأجتماعية للنكبات والكوارث تعد 
موضوعاً هاما عند علاء الاجتماع ما دام عور أهتمام علاء الاجتماع 
هو الانسان وما دام التغير الاجتماعي يعد موضوعاً أساسياً من 
موضوعات علاء الاجتماعء فقد يرجع التغير الاجتماعي الى نشوب 
أزمات حادة أي قد تؤدي الأزمات الى الاسراع بعملية التي كا 
تؤدي الأزمات الى نمو وظهور أساليب اجتماعية أو فيزيقية جديدة» 
والى تكوين تنظيمات اجتماعية لواجهة هذه الكوارث مثلا حدث في 
اليمن فقد تم انشاء مجلس أعلى لاعادة تعمير المناطق المتضررة مس 
الزلزال يعتمد العمل فيه على التخطيط العلمي» كا أدى الوعي 
باضرار الزلزال الى تغبر مط المسكن كا دفعت الضرورة لمنع تكرار ما 
حدث الى الاهتمام بقاييس جديدة في التعليم والصحة والثقافة 
رادرب اله 

والآن بعد أن أوضحنا أهمية تصدي علاء الاجتماع لدراسة 
النكبات والكوارث نعرض لأثار زلزال ذمار 

لقد أحدث زلزال ذمار دماراً شديداً في مناطق مغرب عنس 
وعنسي وجهران وضوران واحدا» يوضح ذلك الحدول الآتي: 


١‏ الأعمار: الجمهورية العربية اليمنية. المجلس الأعلى لاعادة تعمير المناطق 
المتضررة من الزلزال. 
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والقرى التي أضيرت أنواع فهناك فئة س القرى صارت كومة 
مس الأنقاض ودمرت تدميراً شسديداً وهناك فئة ثانية مى القرى 


انارت وتہدمت بعض مساكا وتعرضت لتدمير جزئي وتصاع 
البعض الآخر تصدعات رأسية سن الداخل أو س الخارج». وهذه 
المساكن نم تعد صالحة للسك ولذا هجرها سكانا وأصبحوا مثل 
سكان المساكن المتهدمة بلا مأوى وكانت هناك فئة ثالثة مى القرى 
أصيبت بتشققات وتصدعات أرضية» وهناك قرى قليلة ل تصب 
بأذى ولكن أهلها مثل أهل القرى المتضررة س الزلزال أصيبوا با هلع 
والحزع وكانوا يعيشون في خحوف ورعب خشية أن يحل عليهم ما حل 
بالقرى الأخحرىء وكان هناك حزن مکتوم على وجوه جميع سکان 
القرى وأحياناً ما ينفس عن هذا الحزن مس خلال كلمات قليلة تعب 
عا بختلح في القلب من مشاعر» فكان هناك س يشير الى اطلال منزله 
قائلا: «هذا ما جمعناه في سنوات الغربةء فقد ضاع البيت والسيارة 
واختلط الال بالتراب». وفي موقف آخر شاهدنا صبيا يقف بصلابه 


بمفرده أمام منزل الأسرة الذي قوضت أركانه يبي لنا صعوبة دخول 


۳ 


المنزل لاخراح ما به س مال ومصوغات وأوراق هامة رغم انقاد 
البشر 

وقد أخبرنا الجيولوجيون يوم ذهبنا“ لزيارة بعض الناطق 
المنكوبة أن عور التمزق بدأ سن الشمال الى الحنوب. وقد ساعدت 
التمزقات الأرضية وسقوط الأحجار من فوق المحبال الى تمدم البيوت 
ما أدى الى تزايد اللاصابات وكثرة عدد الموتق نسبياً وكان أغلب الوق 
والمصابي سن الأطفال والنساء والشيوخ. 

فالشباب كان في أماكن العمل في المدن الكبرى أو مهاجراً في 
بلدان الغربة» وقد وضحت البيانات الرسمية وجود عدد س الخسائر 
المادية والبشرية وان هناك س فقد ما يلك من الال والمتاع والحيوان 
وکانت العيں ترى بجانب النازل المتهدمة السيارات والدراجات التي 
تهشمت نتيجة سقوط الأحجار وكنا نشاهد الأمتعة النزلية وأجهزة 
التلفزيون والأواني والملابس التي قذف با الزلزال خارج المنزل» كا 
شاهدنا آثار تہدم بعض آبار الياه. 

وقد أدى سقوط الأحجار التي بنيت ہا النازل الى كثرة عدد 
الضحايا ولا تتوافر أية احصاءات دقيقة كل الدقة ع عدد الضحايا 


١‏ - تم تكوين فريق من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة صنعاء لزيارة 
المناطق المنكوبة يضم كلا من: 
أ.د صلاح الشامي . 
أ.د نبيل أو العلا. 
آ. د عرزت حجازي . 


۲٤ 


والمصابي لأن الشعب اليمني مثله مثل أغلب شعوب العام الثالث 
يسرع في دفن موتاه ولا بخطر بذك الحهات الرسميةء اذ ما أن يعر 
عل جثة تحت الأنقاض حتى تدفع داخل بطانية ويسرع بها لخسلها ثم 
يصلي عليها ٿم يدفا 

ورغم التحفظ على دقة البيانات الرسمية. فان خسائر يوم 
الفاجعة الکبری تہیں اتساع الرقعة التی أصاہا الزلزال» وتوضح 
البيانات التي سجلت حت بنایر ۱۹۸۳م الخسائر الآتية“ 

عددالمصابیں اصابات ختلقة ۲۸۰۰ شخص. 

عدد الموتى ٠٠٠*‏ نسمة 

ولا يوجد أي تصنيف لئس وأعمار هؤلاء فهناك س فقّد 
الأب . وهناك س فقد الزوجةء والأم الثكلى التي فقدت الاس ولقد 
قلل س عدد الأصابات والضحايا أن الناس وقت الزلزال كانوا في 
الخارج اما في الحقول أو المدارس أو في المدن. 


وتوضح البيانات التاحة أن الخنسائر المادية كانت على النحو 


الآي: 

عدد القرى المتضررة. ۲ قرية. 
عدد التازل المهدمة ۸ منزلا 
عدد النازل المشققة ۷ , ۷ منزلا 


١‏ الأعمار. الحمهورية العربية اليمنية مجلس الأعلل لاعادة تعمير املاط 
المتضررة سن الزلزال. 


o 


عدد المساجد. ۱ مسجدا. 


علد مشاریم الاه ألفقودة . ۳1 مشروعاً 
عدد الياني الحكومية المهدمة ۹ مب 


وقد بينت الاحصاءات أن ۳۳ من النازل المشفقة لن تكون 
قابلة للاصلاح» وانها ستضاف الى الأعداد المهدمة ولذا فان الأرقام 
الہائیة للخسائر تہیں الات : 
١‏ أن عدد النازل المهدمة ٠٠,٠٠١‏ منزل. 
٣‏ _ أن عدد النازل المشققة ١۷,٠٠١‏ منزل. 
٣‏ ۔ ان عدد الذیں بلا مسکن یلغون ٠۲۲,٣۰۰‏ نسمة“. 

ولقد أخحذت الكارثة طابع المأساة فهناك الوت والخراب 
والدمار وهناك الأم النكى والأرملة التي خسرت الزوج واليتيم والتيه 
في الخلاء بحتاً عن مأوى فور الحادث مباشرة. 

تلك صورة مبسطة لا حدث يوم الائني المشئوم عقب 
الزلزال سباشرة» ولكن الاستجابة الرسمية والشعبية في البداية كانت 
قويبة وسريعة فبدأت عمليات الاغاثة الفورية التي سامت فيها كل 
القيادات والأجهزة وشارك فيها المواطنون بتلقائيةء ولقد سامت 
أفرع القوات المسلحة في رفع الأنقاض ونقل الجرحى والبحث عن 
الموتى وقامت القوات الحوية بالدور الأكر في نقل الحرحى والمصابى 


= عدد الذين بلا مأوى يساوي متوسط أفراد الأسرة × عدد المساكن المهدمة‎ - ١ 
Foe xoy 


۲١ 


الى مستشفيات العاصمةء وإيصال الغوث للمنكوبيى» ونصب الخيام 
لايواء سن أصبحوا بلا مأوى كا تعاونت قوات الأس وطلبة الحامعات 
والمواطنون في حلة الانقاذ والبحث عن الحثث واحراج من كانوا على 
قيد الحياة من تحت الأنقاض» كا أسرع المواطنون الى التبرع بالدم 
وتبرع القادرون بالال. 


وكانت الاستجابة على المستوى الرسمي سريعة و 
الدولة كل الامكانات والأجهزة مس أجل الاغاثة وصدر قرار بتشكيل 
مجلس أعلى لاعادة تعمر المناطق المتضررة وفق خحطة محددة وصدرت 
التوجيهات السياسية باعداد درأسأت فنية وهندسية وجيولوجية لاعادة 
التعمير وضرورة التنسيق بي الأجهزة المعنية بالتعمير والاغاثة» 
وصدر قرار بفرض ضرائب جديدة للمساهمة في بناء وتعمير المناطق 
المنكوبة. 

کا سخرت كل الامكانات لاغاثة ومساعدة المتضررين سن 
الزلزال وقدم هم الخذاء والمال والمساعدات الصحيةء والغطاء 
والس والأوى المؤقت كأ قدمت الدولة التعويضات لأسر س توفي 
أو فقد الماع الشخصي . 

تلك كانت الاستجابة الآولىء ولك ماذا بعد أن ذهبت 
السكرة وأتت الفكرة وخحفت وطأة المصيبةء وما الأثار الاجتماعية 
للزلزال على تربية الأطفال. 

E 
وعملية تعلم ديناميكية وأنها عملية مستمرة لا تقتصر على طور محدد‎ 


¥ 


س أطوار النمى وأن عملية التلشئة الاجتماعية تساعد على التکویں 
الاجتماعي والنضسى للشخصيةء وأنها عملية أساسية تبدف الى تغيير 
السلوك» واا اکر وکیچ عناصر الثقافة الثابتة الراسخة والمتغيرة 
في الشخصية وربط الشخصية بالبناء الاجتماعي» فان عماية التنشئة 
الاجتماعية تؤدي الى اكساب الطفل والراشد مجموعة ص الاتجاهات 
والمهارات والمعارف وأشكال الثقافة السائدة والمتغيرة في مواقف 
التفاعل واذا كانت البيانات تؤكد أن هناك خحسائر مادية وبشرية 
ترتت على الزلزال فان هناك مظاهر واضحة تؤكد أن ثمة تغيرات 
اجتماعية في المناطق المتضررة من الزلزال بدأت مع سرحلة التعمير 
واعادة البناءء وأآن ثمة مظاهر تؤكد حدوٿث تغيرات اجابية نحو 
مجتمع أفضل» وان هذه التغيرات تعنى بداية تقويض ركائر المجتمع 
التقليدي اليمني وبداية عصر تحديث قطاع س الريف» فقد بدأت 
التغيرات تطراً على غط المسكن وبناء المدرسةء وثمة بوادر وأاضحة 
تشهد بأهمية العمل الحماعي المنظم الموجه المستند على خحطة علمية. 


وس أهم التغيرات الي تلاحظها العي. والتي ها أثار في 
الستقبل على الطفل تغيير نغط المسكس» فقد وضح من آثار الزلزال أن 
السك اليمني التقليدي لم يعد صالحاً للمعيشة وقد بدأت عملية 
اعادة البتاءى وأعدت خطة لبتاء وانشاء ۲٣۰٠۰۰‏ منزل متهدم» 


. حمل سعد فرح . البنأء الاجتماعى والشخصية . اهيثة العامة للكتاب‎ _ ١ 
۲۹٣۷ ۔‎ ۲٣۲ الاسکندرية: ۱۹۸۰م. ص:‎ 


۲A۸ 


وترمیم ۱۷,۰٩۰‏ منزل متضررء وتمت اعادة بناء قرى جديدة في 
مناطق شرق ذمار وضوران وهجرة منقدة ورصابة وبني شجرء ولكن 
السكن الجديد لم يكن على مط المسكن القديمء ال ن 
تجربة الزلزال ضرورة بناء مسك معد للحماية من الزلزالى 
وصممت منازل للمتضرریں من ثلاث غرف وحام ومطبخ » وقد 
اعتمد تحديد مواقع بناء المواقع الجحديدة على أسس مددة هي : 
١‏ - أن تكون بعيدة ع الانهيارات الحبلية وسليمة س الناحية 
الجيولوجية . 
أن تكون بعيدة عن تجمعات السيول. وأن تكون جيدة من ناحية 
تصريف اللمياه. 
۳ - الا تبعد المواقع عر أراضي المواطنين ومصادر رزقهم . 
٤‏ - أن تكون صالحة للتوسع الرأمي والأفقي 
ولقد أعطي اهتمام كبر بالمسك واعادة بنائه على شکل 
جديد بعد أن أثبت درس الزلزال أن نظام البناء في القرية اليمنية 
ساعد على كثرة عدد المباني المتهدمة وكثرة عدد الوت والمصابيى» 
فقد تعود اليمنيون على بناء البيوت المرتفعة في قمم الحبال على تلال 
صخرية أو بالحجارة التي لم تقطع تقطيعاً منتظما آو بالتس أو الطين' 
وهذه البيوت العالية تتكون سن طابق أو طابقي» والمرافق الصحية 
ذه المساكن سيئة ويتكون المسكن سن عدة أدوار ليتسنى ميع أفراد 


١‏ _ محمد سعيد العطار التخلف الاقتصادي والاجتماعي لي اليمن. 


ص 


۲۹ 


ألعائلة السك فيد و يسمي مسکن عله أسر داخحل منؤل وأحذد 
(جلال) . 


ولذا أدرك اليمني بعد درس الزلزال ضرورة بناء المساكن في 
مناطق السهول وليس على قمم الجبالء وقي مواقع صاخة للبناء 
بعيدة ع المخاطرء ولقد تكون الوعي بعد الأزمة والنكبة بضرورة 
توفير مواصفات جديدة للمسك الجديد» وتم تصميم الوحدة 
السكنية هندسياً» بحيث توس بناءها حوش كبر مساحته ٠١‏ 
لبنات" وتم جمیم البيوت في مجموعات بحيث يتوسط كل جموعة 
حديقة صغيرة للعب الأطفال» وتجاور المساكن مركز تجارياً ومركزاً 
صحیاً 

واذا كان للمسكن الحديد نتائح اجابية تعترف بح الطفل 
اليمنى في الترفيه والراحة واللعب في حديقة صغيرة بجوار سكنه» 
واذا کان المسكن الحديد ملائماً وسليما س الناحية الهندسيةء فان 
الممول المشترك في عملية اعادة التعمير بدأ يفرض شروطهء وبنيت 
قطاعات كبيرة تلاحظ في احداها بصمات المعمار المولندي. وني 
الثانية سمات المعمار الكويتي أو السعودي أو الصيني الخ » ولكن 
ما حطر ذلك على الطفل؟ في البداية نقول أن القرى المتجاورة بدأت 
تفقد الطابع المميز للبيئة اليمنية ء وأن تعدد أنغاط البناء سيؤدي الى نمو 
الازدواجية عند الطفلء ويعتي أخيراً هدم الاصالة اليمنبة» وغزو 
أساليب جديدة تخالف الطابع اليمني التقليدي 


# اللبنة = ٤٤‏ م. 


وقد أعطي اهتمام كبير في المناطق السكنية الحديدة للخدمات 
والطفل اليمني هو المستفيد الأول سن ثمار هذه الخدمات. فقد تم 
بناء مدأرس ابتدائية واعدادية جديدة وخحطط لبناء ساحأات عامة 
ليمارس فيها الأطفال والشباب نشاطاتم ومدت المساكن بالكهرباء 
والمياه والمجاريء وغيرها س الأحتياجات الصحية للتجمعات 
الحديثة» وحددت أماك لاقامة حدائق مركزية وبذا تصبح المناطق 
المتضررة قرى ومدناً نوذجية 

ولقد أعطت عملية تغيير شكل الحياة في القرى المنكوبة 
اهتماماً واضحا لعملية التعليم فقد تم بناء مدارس مؤقتة بلغ 
عددها ۲١‏ مدرسة يستفيد مها ,٠٠١‏ 1۹ طفل في المناطق المنكوبة» 
ك) خحطط لبناء ٤٤‏ مدرسة جديدة واقامة مشروعات تعليمية جديدة 
وتجهيزها بالأجهزة التعليمية الحديثة. 


ولل يقتصر الاهتمام بالتعليم على عملية بناء المؤسسة 
التعليميةء ولك تعدى الأمر ذلك الى تدعيم كل ما بحقى نجاح 
العملية التعليميةء ولقد ثبت س الواقع المعاش أن الأسرة اليمنية لا 
يوجد ها أي اشراف على ابنها ولا تتابع العملية التعليمية في البيت 
وتعتر المدرسة هي المسثولة كلية عص عملية تعليم الطفل اليمنيء 
وس تم وحذدات أالضرورة للاهتمام بنظام الريأدة ف المدارس وتحديد 


رائد أو مشرف يتولى الاشراف على كل ۳ فصول دراسيةء وبذا! 


. م1۹۸٥ تقریر سرفوع من مدير التعليم في حافظة ذمار الى حافظة ذمار‎ - ١ 


۳۲ 


أصبح المدرس الحديد يساهم في اعداد الطفل للقيام بواحباته 
الاجتماعية. وتكون الوعى بان الدرسة هى 'لأداة الاجتماعية 
على الطابع القومي للشخصية اليمنية؟ ما دام المدرس القائم بعملية 


ولقد صاحب عملية بناء المدارس وعي زائد بأهمية النشاط 
الدرسي» وأن عملية التعليم ليست مرد تلقن الطفل الصغير 
المعلومات والدروس. فقد ظهر الوعي بأهمية الأنشطة الفنية 
والموسيقية والرياضية لتكوين شخصية اليمني الصغيرء الا أن ثمة 
عائقاً عن تحقيق نتائج الجابية س خلال النشاط المدرسي مؤاده عدم 
وجود مدرسيس ذه الأنشطة“ 

كا تكون الوعي بأن عملية بناء المدارس تتم بطربقة عشوائية 
تحت ضغوط الحمعيات التعاونية ولذا فقد ظهر اتجاه يدعو الى أعادة 
توزیع المدارس ہیں القری توزیعاً عادلاء با بحقق عائداً أفضل من 
اقامة مدرسة بلا عدد كاف من التلاميذ» كا تكون الوعى بأهمية توفر 
لساك الطلابية لتلاميذ المرحلة الاعدادية في ا النواحي 
وضرورة أن توفر الدولة سبل اعاشة هزلاء التلاميذ بالاشتراك مع 
اشيئات التعاونية 


۱ راجع تقربر مکتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار د1۹۸م. 


۳3 


ولقد أدى درس الزلزال الى الايان بسلطة المدرسة ولو في طور 
متأحر مى أطوار النمو وأثر السلطة المدرسية في توجيه السلوك وتکویں 
العناصر الأساسية للشخصية ابتداء من روح النظام الاجتماعيء 
والتعود على النشاط الحماعي. وقدرة المرء على التتحكم في ذاته 
والارتاط بالياة الاجتماعية ولك اموة ب المدرسة والبيت واسعة 
وما دامت 'لأسرة لا تتابع نشاط أولادها في المدرسة فيصبح المدرس - 
لا الولداں - هو وسيلة المجتمع اليمني الى توجيه سلوك الطفل 
وتحديثه وفق مبادىء الدولة العصرية. 


ولقد تحدى درس الزلزال الطفل الصغير وامتد الى كل من 
حرم س التعليمء اذ اعطی اهتماماً لتدريب وتعليم الكبار فقد 
أعطى اهتماماً لتدريب فريق س العمال المهرة في البناء وتم تدريب 
۲ مواطناً في عام ۱۹۸۳م تفاوتت أعمارهم ک|) تمت اقامة 
مركزين لتدريب وتشغيل العاملون ي الوحدات الصحية 


وكان لدرس الزلزال آثاره في توجيه الاهتمام بالحانب الصحي 
للمواط عامة والطفل اليمني خاصة. فقد صاحب عملية تعمير 
وأقيمت مشروعات الياه النقية في القرى المحيطة بالوحدات 
الصحية. وأقيمت الحمامات العامة وأعطي اهتمام بتغيبر البنية 
التحتية في المناطق المنكوبة ومدت شبكات المجاري وأقيمت غطات 
كهرباء فرعية وشبكة لتوزيع الكهرباء لتغطي بعض المناطق ولا يعي 
دحول الخهرباء الغرية اضاءة بعحض الححرات. تدر ما يعني تعیہر 


۳۳ 


طريقة إلحياة ف هذه القرى» وادا! کان دخحول الكهرباء يعني إخحتفاأء 
الظلام س المسكن فهو يعني أيضاً بداية عصر تنوير عقل الطفل 
وتغيير طريقة قضاء وقت الفراغ» واتاحة وقت أكر للاستفادة س 


كا شقت الطرق الحديدة وفق قواعد هندسية وهذا يعني انتهاء 
عهد العزلة والوحدة وبداية الانفتاح على الخارج» ويعفي هذا کله أن 
ثمة عمليات تنموية تعتمد على الدولة والتمويل الخارجي“ بدأت 
تغبر واقع الحياة في القرى اليمنيةء واذا كان محمد سعيد العطار قال : 
إن غط الحياة في الصف الأول من القرن العشرين لم يتغير عن طابع 
إاليأة المدية وأن نظام السكن ف القرية اليمنية یعکس تارعاً مں 
الفوضى السياسيةء فاننا نقول أن الخبر للقرى اليمنية المنكوبة قد أق 
من ابتلاء الزلزال ورغم ما أنفق س مال كثبر في عملية التعمير 
والانشاء وبناء القرى الحضررة فان العائد الاجتماعى كان أكر فقد 


١‏ - ثمة مساعدات كثيرة قدمت لاغاثة وتعمير الناطى المنكوبة.ء كانت هناك 
مساعدات عربية شاركت فيها المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون 
الخليجي وقطر وعمان والامارات وجعية المرأة الظبيانية واللجنة الشعبية 
الكويتية » وثمة مساعدات قدمتها الحكومات واهيئات الادارية شاركت فيها 
منظمة أوكسفام البريطانية وحكومة الانيا الاتحادية ووكالة التنمية الأمريكية 
وحكومات هولندا واليابان والسوق الأوروبية المشتركة ومساهمات دولية 
قدمتها اليونسيف . 


۳٤ 


تعلم اليمني س درس المحنة فبدأً بتغيير غط المسكن. واهتم بالمدرسة 
باعتبارها نظاماً اجتماعياً يهدف الى التعليم والتدريب كا اهتم 
بغي النة التخة وع بير الغاذات الصحة الرارة ويعق 
ذلك له هري قاف القى الكرة راك فن اشيا 
التقليدية الى عصر التحديث. 


ولکن ! هل دی حادث الزلزال الى تفككف النظام الاجتماعي 


اذا كان سن المتوقع أن يؤدي فقد الأهل وهدم المنزل الى تشرد 
بعض سن نجا سن الصغار» وهيامهم على وجوههم وانحرافهم 
كحدث ولكن الحياة اللمعية التي تمير المجتمع الريفي قي اليمن تؤكد 
عكس ذلك» فالناس في الريف عند مواجهتهم للمشكلات أو 
امواقف الصعبة يلجأون الى الأهل والأقارب لمساعدعم" فالطفل 
الذي وقد الأب والام وهدم مسکنه لں يعدم أن جد ص يأويه أو 
يعوله» فكلهم أقارب له» ينحدرون جيعاً م جد واحد يحملون 
اسمه"'؛ ويرتبطون كلهم بعلاقات نسب فالعلاقات في الريف اليمني 
تقوم على المشاركة الحماعية والتكافل والتعاون في حمل المسئوليات 


١‏ نورية حمد. التحولات الأجتماعية والاقتصادية . البناء الأسري . مع دراسة 
مقارنة للبناء الأسري . الريف والحضر اليمني. جامعة عن شمس. رسالة 
دكتوراة. القاهرة: ٩۱۹۸م.‏ ص ٣١۲‏ 

۲ - فضل علي غانم . القبيلة اليمنية والتغبر الاجتماعي. رسالة دكتوراة مقدمة 
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الحماعية تجاه الأقارب حتى الدرجة السادسة“. ك) أن الملكية في 
العائلة الريفية حماعية وليست فردية فالأسرة اليمنية كا ظهر مس 
الشواهد تتسم بدرجة عالية من التماسك الأسري» واتساع شبكة 
العلاقات الأسرية والاعتماد على كبار الس والالتجاء انى الأهل 
والأقارب وقت الحاجةء فأهلل القرية اليمنية كانوا وما زالوا يمثلون 
العائلة المتدة وتعرف العائلة المتدة عند الیمنیں بالبيت. وکل 
بيت من هذه البيوت يستقل برقعة جغرافية معينةء حدودة في أرض 
القبيلة أو القرية كفرع جزئي س القبيلة» وهذه القرية تمثل وحدة 
قرابية وترتبط بعلاقات اجتماعية مع وحدات قرابية مجاورة» ولقد 
شكلت هذه العائلة وحدة يعنى التشابك والمشاركة في جیع 
الأحداث ولذا فحدث الزلرال أكد أهمية الحياة الحمعية عند الصغار 
والشعور بالمسئولية الجماعية والتعاون في كافة الأنشطة في الات 
الحياة اليومية 


والتعاون كقيمة اجتماعية ظهر واضحاً جلا أمام الصغارء 
فقد ظهر التعاون التلقائي بي سكان القرى التي أضيرت وسكان 
القرى المجاورة التي لم تحل عليها آثار الزلزال» فهؤلاء سرعان ما هبوا 
لنجدة المنكوبيں» وقدموا هم الطعام والمساعدات» کا حضر الأهل 
من القرى المجاورة للاطمئنان على أقارہم وحملهم مع أمتعتهم الى 


١‏ نورية حمد. التحولات الاجتماعية والاقتصادية . البناء الأسري . صس: 
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۴۳۹ 


قرى ججاورة نم تضر س آثار الكارثة وتدعم مواقف الزلزال قيم 


التعاون التي توحد بها الطفل اليمني. 


وعقب كارثة الزلزال ارتفعت صيحات عالية في تمع 
تقليدي متماسلك تطالب باحداث تغيرات اجتماعية وتغير أغاط 
التفكير السائدة» وتدعو الى ضرورة تعلم الانسان اليمني كيفية 
التعامل مع الحياة والأرض وكيف يواجه النوازل والمصائب. وبدأت 
الدعوة على المستوى الرسمي بأهمية التخطيط كأسلوب علمي لبناء 
المجتمع الذي تضرر مس الزلزال» وضرورة الاعتماد على الادارة 
الرشيدة لازالة آثار النكبة ء وطالب المفكرون كل على حدة بأهمية 
احترام الوقت كعنصر هام لتحقيق التفدم» ونادى البعض بضرورة 
الاستفادة س الكارثة واعتبار حدث الزلرال نقملة الانطلاق الى عصر 
العلم. وارتفعت أصوات تدعو بحملل الكتاب واحترام العقل 
ومنجزاته بدلا سن حل السلاح فوق الأكتافب وضرورة نربية 
الأجيال الصاعدة وفق قواعد المنطقء وتدريبهم على الاستفادة سن 
العلم والنظر الى ما أنتجه العلم والعصر من خترعات ومبتكرات ومن 
أبحاث نظرة جادة وأخذ أمور الحياة بجدية"“ والا نتواكلل والا 
نتساهل والا نلقي كل ما بحدث في المجتمع س مشكلات على شماعة 
القدر» ونادى أصحاب هذا الاتجاه الجديد بضرورة الاستفادة من 


. محمد الشرفا. لتكن هذه الزلازل في العقول والنفوس . جلة معرن. ج. ع‎ - ١ 
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دراسات العلاء والاستعانة بالأجهزة العلمية والتخلص س الخرافات 
وهدم كل أصنام الفكر والأوثان التي تسيطر على الفكر وتعوق 
انطلاقه وتقدمه. 

وهذه الأفكار التي صدرت عقب تشقق الأرض وتصدع المباي 
تعكس ارهاصات قيم جديدة نامية ستترك آثارها على الطفل المقيم في 
المدينة فيا بعد والبناء الاجتماعي الحضري خاصة فهزة الزلزال 
أعقبتها هزة البناء الاجتماعي التقليدي ٠‏ اذا ساد شعور في المدينة بأن 
الكثر س القيم صارت موضع شك وخاصة بين الثقفين والصفوق 
وأصبح الطفل اليمني يسمع س المدرس أفكارآً جديدة ويشاهد في 
جهاز التلفزة بعض أغاط السلوك التي لم يتعود عليها كا يسمع س 
المذياع عادات جديدة وع قيم وأنغاط سلوك جديدة وحلول 
للمشكلات تالف ما تلقنه له الأم والآب 


لقد كشف حادث الزلزال أن أساليب التفكر السائدة والتوارثة 
عن الجتمع التقليدي وان الحلول التقليدية والمتوارثة ا تعد صالحة 
ولا تتناسب ممع تجارب الزمس الذي بعيشه اليمني في أواخر القرن 
العشرين ولا يكن ان تخلد أغاط التفكير ولا أشكال السلوك المتوارثة 
ع الأجداد ولقد صدرت دعوات تنادي بضرورة تغيير الواقع ما 
ينعكس ححتمياً على أساليب تربية الأولاد وتنشئتهمء وأن أساليب 
التنشئة الاجتماعية التي سادت في عهد الامام وتورائها الآباء عن 
الأجداد لم تعد صالحة لتوجيه سلوك الأحفاد» فلكل جيل س الأجيال 
أساليبه ا لخاصة في التنشئة الاجتماعية للصغار وتوجيههم الى المستقبل 


۳۸ 


والاندماج في عصر العلم والتكنولوجياء وكان أهم دروس الزلزال أن 
بعض الآباء وعوا آم يعيشون الآن في مجتمع غير مجتمع طفولتهم 
وأن ثمة قيماً وأغاطاً سلوكية ولدت في المجتمع الذي يعيشون فيه» 
وأن حلول المشكلات التي تعودوا عليها لم تعد تلائم المجتمع الحديد 
ولم تعد قادرة على حل مشكلاته فبعض القيم المتوارثة ع الأجداد 
صارت بالية وتعبر ع متمع تقليدي مغلق ولا حقق للأطفال 
الاستقرار في مجتمع جديد مفتوح. وبدا واضحاً أن ثمة وعياً بدأ 
یتکون وخاصة ہیں الصفوۃ والتعلمیں بطالب بضرورة تغیر أسالیب 
السلوك التي تلض للصغارء وتعديل القيم التي تحدد السلوك لكي 
تتلاءم مع توقعاتم لمجتمع جديد يعيش فيه الآباء يسود فيه العلم 
ویرتفع فيه شأن المتعلم» وتدعم وسائل التثقيف والاتصال وهي 
وسائلى موجهة هذا الاتجاه الحديد النائىء. وس ثم نقول في الاية 
أن أساليب التنشئة الاجتماعية ستتغر ات التغيرات اللامادية 
والمادية التي طرآت على المجتمع اليمني وأن أساليب التنشئة 
الاجتماعية التي ستسود المدينة ستختلف ع أساليب التنشئة 
الاجتماعية في الريف اليمني» فاذا كانت صيحة الدعوة الى العلم 
أفرد نها مكان في المدينة في المقيل وفي الصحافة وفي المدرسة فان ثمة 
قيماً راسخة تعكس الابمان القوي عند الريفي بحكم القدر والتسليم 
بأمره فالألسس بعد الكارثة كانت تردد بلا انقطاع وبايان قوي «هذا 
قضاء الله وهذا حكمه» وهذا الأيان القوي ليس وليد الساعة فقد 
لاحظته الطبيبة الفرنسية كلودي فابان منذ أكثر مس ثلاين سنةء 
ونوهت به عندما لاحظت أن اسم الله بتردد على كل لسان في كل 


۳۹ 


مناسبة وف کل وقت فالدیں هو الدافع الأول وراء كل سلوك 
اليمنيين وخاصة في الريف وسبب رضاهم الظاهر والكاس واياجم 
العميق مجعلهم بهرعون الى الله قبل كل شيء يحمدونه على السراء 
والضراء 

وثمة دعوة بشر ما بعد الزلزالء تطالب بتنمية الوعي 
الادخاري عند المواطنين وحثهم على ايداع أموام في البنوك وتشجيع 
مشروع بنوك القرى بدلا س دفن الأموال داخحل الوسادة أو وضعها 
داخ الصوان وضياعها اذا ما انار المسكن وتلك دعوة جديدة 
تشجع على الادخار قي أوعية ادخارية لم يكن المواطن اليمني منتبهاً 
اليها. 


الذي لا ريب فيه أن درس الزلزال وعى عدداً س الآباء 
والمسئولى عن التثقيف والاعلام بضرورة تغير بعض القيم السائدة 
التي لم تعد صالحة لروح العصر»ء ومن ثم ضرورة أن يغير الوالدان 
أساليب تنشئة الصغار لشعور بعض الآباء والأمهات - وخاصة من 
نالوا حظاً س التعليم - بعدم الرضا عن أساليب التربية التي تربوا 
عليهاء وادراكهم أن الكثير من القيم والأفكار وأنماط السلوك م تعد 
a a a‏ 

حقيقة ان عدد هؤلاء الآباء والأمھات والعلمیں والکتاب 
والمسئولي عن التنقيف والاعلام قليل» ولكن لو رجعنا الى تاريخ 
اليس قبل ربع قرن فس ذا الذي كان يتحذث ع أهية العلم 
وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا لحل مشكلات المجتمع» 


£< 


ويؤكد أهمية التعليم ويطالب بتغيير نظام المسكن» ويسخر من همل 
السلاح بدلا ص الكتاب» ویسمح للدولة أن تامام وتنفذ 
المشروعات في أرض القبيلةء وس ثم فان عدد الذي يدعون الى قم 
جديدة ويطالبون بتغيبر مط الخحياة سيتزايد يوماً بعد يوم بعد أن 
تتلاءم أساليب التنشئة حسب أشكال السلوك المرغوبةء اذ أن الأباء 
والأمهات والعلمیں ب . ینشئول الصغار مفتر صیں توقعات حل يده 
لمستقيل أولادهم ویدربون الأطغفال عل أغامل سلوك متوقعة ف 
المستقبل ويدجون في شخصياهم قيماً وأفكاراً يفترض أنهم يقتدون 


A 


وثمة دراسة ميدانية أجريت على بعض الأطفال الذين أضيروا! 
بالزلزال بعد الحادث مباشرة ونقلرا الى المجتمعات الجديدة في 
شارح وبني خحضير وكان أهم النتائج التي توصل اليها فريق البحث 
اعتراف أمهات الأطفال بأن جميع الأبناء يعانون سن القلق والرعب» 
يشعرون بالفزع والخوف والقلق» فهم يخشون امكانية وقوع الزلزال 
سرة ثانيةء ويتزايد هذا الشعور ليلا وترمز أحلامهم الى مظاهر هذا 


١‏ - قام ذه الدراسة اليدانية أعضاء فريق البحث ورعاية الأمومة والطفولة 
السوبدية وكتب تقرير باللغة الانجليزية . 
لقد اشتملت العينة عل ۰ طفلا من الخيش في تربة شارح»› و4 
طفلا في تربة بتي خحضم 
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القلق» وعند النوم يقترب الأطقال اقترابً شديداً من الأبوين كا 
خاف الكثير من الأطفال الذي عايشوا أهوال الزلزال س ضجة 
السيارات والرعد. 

وقد اهتم البحث بتقصي آثار الزلزال على الآحوال المعيشية 
للصغار وأسرهم في المناطى المنكوبة وهل ثمة تغبر حدث أم لا؟ وقد 
أجاب ۲۳ من الأطفال بالنفي فهم يرون ان أحوالمم المعيشية ن 
تتبدل وأن کل شي۔ بقي ک) كان من قبل وهم راضون كل الرضا عا 
وقع» أما الآخرون فقد أجابوا بأن ثمة تغيراً قد حدث ولكنهم 
احتلفوا في تفسير وتوضيح هذه التغيرات. 

فأفراد الفريق الأول يرون أنہم أضيروا مس الزلزال بعد أن 
فقدوا الأهل والمال والمنزلء والفريق الآخر الذي أضير يرى أن أهم 
أضرار الزلزال نجمت عن الحراك الى اماكن التهجر وتغير غط 
المسكن. فقد استبدلوا با مسك القديم سكا جديداًء مما أدى الى 
آثار هامة على العلاقات القرابية والتماسك العائلي فلم يعد المسكن 
الحديد يضم الأجداد والآباء والأبتاءء فالمسكن الجديد بني ليضم 
الأسرة الزوجية وحدها وفقد المسكن الجديد الكثر س الخصائص 
الجمعية التي تيز ا المسكن القديم . 

ولقد آثر المسكن الحديد على الحياة الأسرية التقليدية فأمور 
البيت لم تعد تحتاج الى أيدي عدد كبير من النساءء بعد أن أصبح 
عمل المرأة قليلاء كا قلت سيطرة الحماة على زوجة الایںء فلم يعد 
هناك من يقول «اعملي هذا ودعي ذاك» كا قلت المشاجرات التقليدية 
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الأطفال ختلقون ویتخاصمون پسہه التنافس ق اللعب أو الغيرة. 


ولقد تضس البحث سؤالا ع المكان الذي كان فيه الأطفال وقت 
وقوع الزلزال» وكا وجدت بالمشاهدة والمعايشة فالطفل قوة منتجة 
وليس عبئا اقتصاديا على أسرته فالاين بحل محل الأب الغائب دائماً 
ع أسرته فالأب اليمني اما مخترب في السعودية أو في دول الخليج 
ابتداء مس السبعينيات - بعد أن تخر اتجاه الهمجرة س الدول الافريقية 
والأوروبية - سعياً وراء الرزقء وإما مهاجر الى إحدى المدن اليمنية 
ليعمل وليحصل على الأجر.ء فالكتير س الأطفال يتعلمون ويعملون 
فهم يعملون بعد العودة من المدرسة فترة تتراوح ما بي ٦ - ٤€‏ 
ساعات في أعمال الزراعة والتجارة أو البيت ولقد كان بعض 
الأطفال في المدرسة أثناء حدوث الزلزال والبعض في البيت ينظفونه 
ويرتبونه والبعض محضر المياه م البئرء والبعض يعمل في الأرض 
الزراعية 

أما عن تصرفات وأفعال الأطفال بعد الزلزال فقد تضم 

البحث سؤالا الى الصبية : ماذا تتذكر مس أحداث بعد وقوع الزلزال؟ 
ولقد أجاب الصغار على هذا السؤال اجابات متنوعة: 

وکا المدرسةء عدت الى البيت لم أجدهء ذهبت الى الحقل 
م جد آي فقد کان يبحٿ عي وأخيراً وجدت أبي». 

«حصلنا على خيمة وأتت الطائرات بالطعامء وحمل الجرحى الى 
المستشفى » . 
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- «لا أريد أن أتذكر ما حدث في ذلك اليوم» 

«في البداية شعرت بهزة بسيطة ثم بدأنا في تلاوة القرآن وعندما 
حدثت اهزة العنيقة هربنا مس المدرسة الى الحقولء وفجأة اهارت 
المدرسة كلها ن¿ يصب الا تلميذ واحد فقد ساقه» 

«كان الناس يصيحون عند اخراج المصابيں س تحت الأحجارء 
وكانت الأحجار والصخور تتساقط باستمرار» فقد عجز الكثيرون 
عن الخروج سن تحت الأحجار». 

- «هدمت قريتنا كلهاء وبقيت الأسر بلا مأوى لمدة عشرة أيام ثم 
حصلا على خيمة». 

- «فجأة سقطت الأحجار فوقناء واخحتفی کل شي۔. ولم تستطع 
أمي رؤیتي» فقد کان کل شي- فوقي. ولقد خرجت س نحت 
الأنقاضص لا أعرف كيف». 

- «كان الناس يتصايجون أخرج أخرج بقيت أمي في الداخل 
حاول مساعدة أختى على الخروج سقط بعض الاخوة س الاعياء 
والتعب وبعد يومين من الزلزال حرجت من أسرى بعضنا أصيب في 
رأسه أو جسده ونقل الى المستشفى واستمر با ثلاثة شهور». 

- «انهدم المنزل فوق رأسي وعلى اخحوتي وأخواتيء كان أحد اخوق 
رضيعاً في البداية م تعثر عليه أمي قالت الحدة لا تحزني لديك عدد 
كبر س الأولاد وأخيراً وجدوه مصاباً بجرح نافذ» حمل أخي الى 
الستشفى ولكنه مات هناك وعم الحزن علينا». 

- «كانت الأرض تتحرك سن تحتي حاولت أن أذهب الى منزل 
خالتيء سقطت الأحجار على رؤوسنا أصيب بعض الأطفالء نقلت 


٤ 


الى مستشفى ذمار» بقيت هناك ثلاثة أيام ثم حملت الى مستشفى 
صنعاء) , 

- «كنت العب في الخارج بجوار البيت» شاهدت أختي الكبرى 
تجري سقطت علها حجرة كبيرة فماتت في الحال». 

- «شهدت دوياًء قال الكبار أن الحرب قد اندلعت» 

«عندما كنت في الحقل . شاهدت كارثة انيار البيت وقتل الحدة 
تحت الأنقاض بقيت أمى حية تحت الصخور والأحجار مغشياً 
عليها لمدة ساعات ا نافذ وأصبحت صاحبة عاهة منذ 
ذلك اليوم» . 

«كنت في الخارج أغسل اللابس» وفجأة شعرت بهزة الأرض 
عدت الى البيت فوجدت أخي ميتاً حملته الى الخارج فوق كتفي كنت 
أبكي وأصيح طوال الوقت وكانت أمي مشخولة برفع أي س تحت 
الأنقاض» 


- «كان كل س في القرية حزيناً» ويصيح : فالجحميع أضيروا سن 
الزلزال فهناك الحزين على موت الأهل والأصحاب والحزين على ماله 
والمختم على النزل الذي انهار». 
ولقد قدم الأطفال هيئة البحث معلومات تفصيلية ومحددة عا 
حدث يوم الزلزال وكانت اجابات الصغار معبرة عن قدرة واضحة 
عا مختلج في التفوس س مشاعر وأفكار» ولقد قدم الأطفال أفكاراً 
متباينة ع أسباب الزلزال.» وكانت الاجابة الشائعة والمتكررة: كان 
الزلزال «عقاباً اهيا»ء لأن الناس تركوا الصلاة والعبادات كا اعتقد 
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بعض الأطفال أنهم ردوا الى يوم القيامة في ذلك اليوم الحزيںء 
ويكشف هذا التفسر عن قوة الشعور الديني عند الصغار وقد حصل 
الباحثون أثناء المقابلة مع الصغار على اجابات متنوعة ع تفسير 
الصغار لأسباب الزلزال: 


- «اعتقد أحدهم أن سبب الزلزال نشوب الحرب» وأن أحد 
أطرافها المكومة والطرف الآخر أليهود». 

«أفاد بعض الصغار أهم يعيشون حالة خوف من حدوث 
الزلزال مرة أخحرى» وثمة كابوس بحسم على صدورهم» وتصور 
أحلامهم الكثير مما حدث في تلك الساعة المشئومة فالصغار كلهم 
أجابوا انبم يجافون وقوع زلزال جديد يقتل فيه الأقارب والأهل 
وملك الحرث وتبدم البيوت ويخرجون الى التيه مرة ثأنية». 

«أفادت قلة من الصغار أنها ترفض الحديث عن الزلزال فهم لا 
يعتقدون بتكرار الزلزال». 

ولك هل ثمة تغيبر في الأحوال المعيشية للصغار بعد وقوع 
الزلزال؟ انقسم المجيبون الى فريقي: الفريق الأول: يرى أن ثمة 
تغيرات الى الأحسن طرأت بعد الزلزال. والفريق الثاني : يرى أن 
الحياة الحديدة ليست بأحسس ما كان عليه الحال قبل الزلزال. 

وقد أجاب الفريق الأول الذي يرى أن ثمة تغيرات الى 

الأحس حدثت في القرية الاجابات الآتية : 

«الخحياة الأسرية الآن أحسن» لقد بنيت المساكن الحديدة بطريقة 


آهنة» 
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«الحياة في القرية الخديدة أحسس» والمدرسة الخحديدة أفضل› 
لدينا الآن كل شىء». 

«الطعام الآن أفضل عا کنا تأکلء فحن الآں نأكل الأرز 
والخضروات وانماكهة» . 


أما الفريق الثاني : الذي لا يرى الا الوجه القبيح للزلزال 
فتنحصر انتقاداته في الاجابات الأتية : 


- «نعيش الآن في مأوى مؤقت بعد ما اندم المسكن». 

«الحیاۃ مس قبل کانت اأفضلء کنا نعیش سویاً متقاربیں وکان 
الناس يساعدون بعضهم البعض ولكننا الآن نعيش في عزلة عن 
الأهل». 

«الحياة مس قبل كانت أفضل»ء والمساكن کانت آحس وأکثر 
اتساعاً ولكننا فقدنا البيت والأهل ونعيش ليلا في الظلام». 

- «نعیش الآن في رعب وخوف س تکرار ما حدث» وهل یتکرر 
وقوع الزلزال بعد بناء واصلاح البيوت. كلا نفكر في الرلزال 
والخوف س وقوعه مرة آخری». 

«کان کل شي- س قبل أفضل» لم نعرف مند ولدنا الزلزال أما 
إلآن فنحن نعيش ف رعب مس حدوث الزلزال رة أخرى». 

«م قبل كنا أكثر راحة وسعادةء كل شيء ينذر الآن بالكارتة» . 

_ وكنا غلك بيتاً وأصبحنا نعيش في خيمة كان كل شي- سعيداً 
وجا تعودنا زارات الناس الآن تعيش في عزلةه. 
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«ان لم تهدم القرية لكانت المعيشة فيها أفضل› فكرة زيأرة القرية 

القدية تذكرنا بالكارثة والفاجعة». 
«كنا بالقرب من آبار المياه كان لدينا الياه والكهرباء الآن نعيش 

بلا ماء أو کهرباء». 
«كان كل سكان القرية من الأهل والأقارب والأصدقاء يعيشون 

متجاوریںء الآن لا نعرف س عاوروننا ولا هم یعرفوننا؛ , 

وهكذا يدرك الأطفال الذين أضيروا س الزلزال أن ثمة 
تغيرات اجتماعية طرأت على الحياة الاجتماعية وأهم تلك التغيرات 
الاجتماعية تلك الي أصابت التماسك الأسري فقد كان س السهل 
قبل الزلزال الحصول على مساعدة الأقارب وتبادل الزيارات مح 
الأهل الذين تفرقوا وتباعدوا 

ولقد كانت التغيرات التي حدثت بعد الزلزال عديدة وأهمها 
ناء درس وتوف العام وتس مشتوي ادمات الصحية واا حة 
فرص اللعب لاصغار 

وثمة تغيرات يک ملاحظتها بعد الزلزال أهمها: 

١‏ تشتت الأهل والأقارب وبدء ضمور العلاقات القرابية التقليدية 
والتحول من الحياة الحمعية والعائلية المتدة الى الأسرة الزواجية 
وما يصاحبها من نو الفردية 

۲ - استخدام التكنولوجيا الحديثة أثناء تحمير القرى الحديدة. 

Ea‏ الاهتمام بتحسی الخدمات التعليمية والصحية 


۸ 


واذا ما قارنا اجابات الأطفال ع أحوال المعيشة قبل الزلزال 
وبعده نبجد أن الحياة ها أكثر من معنى عندهم فالبعض يرى أن الحياة 
قبل الزلزال أفضل والبعض الآخر يرى أن الحياة بعد الزلزال أفضل› 
ولقد أجاب الأطفال الذين نقلوا الى أماكن التهجر أن حياة الأوى 
تعني عند الأطفال الظلام والل والانتظار والسكون وخاصة بعد 
الغروب» ولا جدال ان المعيشة في مدن الحيام أحدثت شرخاً في 
البناء التفضسي لكثبر س الأطفال. 

وثمة نتيجة مهمة توصل اليها البحث مؤداها أن العناية 
الوالدية والعلاقات العاطفية الوثيقة بين الأقارب والتماسك 
الاجتماعي القوي بي أهل القرية» كلها أسباب أساسية وراء عدم 
شعور الصغار بالاضطرابات النتفسية وعدم تشردهم . 

وفي نهاية هذا البحث نقول أنه اذا كانت النتائج السلبية 
الظاهرة للزلزال تكاد تكون قليلة وأن النتائج الايجابية الواضحة 
للزلزال أكثر س غيرهاء فثمة نتانج سلبية وامجابية للزلزال ما زالت 
مطمورة ولم تظهر بعد في المجتمعات الحديدة. 


۹ 
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